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 ملخص: 
تعدّ روايةة ندبةة الهلالةي مةن قةال للشّةمعة أ حّ ؟مةن أ وةيا الةرّواري الجزائريةة  المعااةرة التةي  ةاول اةا بها  

ا المعااةر ووةي فتةرة وسةمع رلعشةرية  السّةوداء، وقةد فةي تاريخنة تسليط الضّةوء للةأ أ ر ةر فتةراي الجزائةر  رجةا  
من درامية الواقع ولذاري الوطن، مةن مةيّا  راح الرّوا ةي يحفةر  توشّحع افحاي الرّواية  بسوداوية اس تمدّي أ ساسا  

جاري ل س ئلة لا تقبل الجزم بل الحقيقة فيها ملتبسةة بل  في منابع ال زمة ومسببّاتها، محاولا   بةوس بذلك الكشف عن ا 
وقد انعكسع رؤية الكاتة  للةأ را ناتةل السّةردية مةن فضةاءاي  ....متوجّسة من تهيا  الخيانة والغدرو  الوجع والمرارة،

ونسةعأ فةي . ي  مس تجيبة  لدرامية النصّ المتساوق مع واقع ينبة   ببعةح  ضةاري مشةوّ اوشخوص وأ  داث و وار 
فقد برز بشدّة ذلك التصّةورر المحكةيا  ،فضاء المدينة /الوطنوذا البحح الترريز  للأ عنصر الفضاء المكاني ورلذّاي 

ليها وجسّدتها رواية الحساس ية الجديدة يديولوجيا سعع ا    . للمكان والمعبأّ  ر 
 .  العشرية السّوداء .،الحساس ية الجديدة .،الرّواية .،:الفضاء فتا يةم رلماي 

Abstract:  
The novel “ Nadbet Al-Hilali, Man Kala Li Chamaa Ahh ” ?, is one of the 

most significant contemporary Algerian novels whose author attempted to shed 
light on the most critical periods in Algeria in our contemporary history, which is 
a period that was marked by the black decade. The novel pages were 
characterized by blackness derived mainly from the drama of reality and the 
homeland sufferings. Therefore, the young novelist began digging into the origins 
of the crisis and its causes, attempting to reveal answers to questions that do not 
accept certainty, but the truth that is masquerading with pain and bitterness, and 
is suspicious of charges of betrayal and treachery... Besides, the writer's vision 
was reflected on his narrative objects of spaces, characters, events and dialogues 
in response to the drama of the text consistent with reality that foretells a 
distorted civilizational resurrection... We endeavour in this research to focus on 
the element of spatial space, especially the space of the city/homeland, as place 
depiction was highlighted strongly and filled with an ideology that sought and 
embodied the novel of the new sensitivity. 
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  تمهيد:
،  زمةال   اوّريالتي الجزائرية المعاارة من بين الرّواري   "ندبة الهلالي من قال للشّمعة أ حّ ؟"تعدّ رواية 

أ نّ مساراي التجّدد التي سلكتها الرّواية  يؤرّد" ما في مر لة التسّعينياي، ولبرّي بحقّ عن ذلك الواقع المأ زوم
الجزائرية في سيرورتها التاّريخية وي ممرة تفاللها مع الواقع الجزائري، وما تميزّ بل من زخيا أ  داث، وشهد  من 

..اس تمدّي . ومتفاللة في بلورة مختلف تحوّلاتل التي وسمها التأّ زم ارالاي، وعرفل من تناقضاي، أ سهمع مجتمعة
شكالياي ذلك الواقع، والتعّبير عن موقفها الفكري من  منل عنف متخيّلها الرّوا ي في اياغتها الجمالية لمختلف ا 

ذن ، " 1"  . مختلف أ شكال تهافتل من درامية  اسا  بسوداوية اس تمدّي أ س موضوع مقاربتناتوشّحع افحاي الرّواية ا 
جاري  راح الرّوا ي يحفر في منابع ال زمة ومسببّاتها، محاولا  فقد الواقع ولذاري الوطن،  بذلك الكشف عن ا 
 متوجّسة من تهيا  الخيانة والغدر....و  بل الحقيقة فيها ملتبسة بلبوس الوجع والمرارة، ،ل س ئلة لا تقبل الجزم

سّردية من فضاءاي وشخوص وأ  داث و واري  مس تجيبة  وقد انعكسع رؤية الكات  للأ را ناتل ال 
ونسعأ في والفجيعة ... وسمها الموي في مر لة أ ر ر مالدرامية النصّ المتساوق مع واقع ينب   ببعح  ضاري مشوّ  

 فقد برز بشدّة ذلك التصّورر المحكيا ؛وذا البحح الترريز  للأ عنصر الفضاء المكاني ورلذّاي فضاء المدينة /الوطن
ليها وجسّدتها رواية الحساس ية الجديدة يديولوجيا سعع ا        . للمكان والمعبأّ  ر 

 :/  الفضاء   في الرّواية الجديدة 4
تبوّأ  الفضاء في الرّواية المعاارة أ ومّية قصوى،  فهو مسرح ال  داث  الزاخر الذي تتحرك فيل الشخصياي   
دراكها لل، والذي ارتبط ر انطلاقا يديولوجيايلرؤى وال فكار من وعيها وا  لأ أ نسنتل  والا  وال خلاق، بل تعدى ال مر ا 

 ين جسّد  الرّوا يون شخصية اعتبارية.ولئن ررزّ النقّاد الغربيّون في العصر الحديح للأ الفضاء وتبعهيا في ذلك 
نّ الدّراساي القديمة في ترامنا العرب ي ران لها  بق في الاوتمام نقاّدنا العرب، فا  بدراسة المكان  بأ بعاد   فضل الس ّ

يخ   الفلسفية والجمالية والصّوفية،  فمثلا   يعرض لعنصر المكان فقد أ وضح  قيقة أ نّ  "أ بو للي المرزوقي"نجد الش ّ
 ...فقال "وقد تووّيا قوم أ نّ الخلاء وو المكان  مطلقا   المكان جووري لا عرضيّ، وأ ردّ  ارتباط المكان بسارنل ارتباطا  

طلاق بل الخلاء وو البعد الذي خلا منل الجسيا ويمكن أ ن ركون فيل الجسيا، وليس ال مر رذلك أ مّا المكان و  ر 
ن ليا ركن. فالسطح المشترك بين الحيزّ والحالّ فيل طلاق فهو المكان الذي ركون فيل الجسيا وا  . .. فأ مّا المكان ر 

لبطل ببطلانل، رما   لجسيا ل نل لو ران قا ما  ر ..فقد تبينّ أ نهّما ليسا عرضيين بل جووريين ل نّ الخلاء ليس قا ما  
 2  يبطل الترّبيع ببطلان المربعّ"

ذ عند للما نا قديما ،المكان  مقولة  ولة المصطلح أ االة الطّرح  الترّامي ودقّ في ضوء وذا  يتكشّف لنا  ا 
وتواجد  بل  قيمة لا وجودا  منحل بحلولل فيل والذي ،يؤرّد الكات   أ وميتة  وارتباطل الجووري بسارنل الذي  لّ فيل

 بما أ نلّ لا ينتفي  أ و يختفي بتحوّل شاغلل عنل.
من العناار ال ساس ية التي يج  "وقد تنبلّ الروا يون في العصر الحديح لهذ  الحقيقة، فجعلوا المكان 

نمّا بوافل  جوورا  جغرافيا   الترريز لليها في المتن الحكا ي لا بوافل موقعا   في مواجهة مجمولة  بتا  ثا ومحورا   ،  وا 
متباينة من المحاور المتغيرة رلصورة التي يصبح معها المكان وو البطل الرّ يس للعمل،  أ و الموضوع ال ساسي 
يجاب ي فالل يضفي  لأ عنصر ا  للمعالجة وتكتس  معها للاقتل رلشّخصياي أ بعادا فنيّة فلسفية جديدة ويتحوّل المكان ا 

 .3دّلالاي والا يحاءاي الجديدة  للأ الشّخصياي مجمولة من ال
ليها الرّوا يون  في رتارتهيا  " وقد تبلور  نّ الترريز للأ المكان من الاستراتيجياي النصّية الهامّة التي لجأ  ا  ا 

لأ رتاري الحساس ية الجديدة، ران ال دب يحاول أ ن   ين وذا الاتجا  في أ ر ر من عمل من ال عمال التي تنتس  ا 
لأ التغّيير السّريع بهوّيتل  يوجد رواسي جديدة ويطرح الثابع في مواجهة المتحوّل أ و المتشوّ  الذي يؤدّي ا 

  .4وشخصيتل، "
ذن في سعي الكتاب  متفرّدة     لخرق  المأ لوف وارتياد س بلا   -ضمن ما تقتضيل شروط الكتابة الجديدة  -ا 

بداع،  اتخّذوا من المكان مسر ا لل  د للرّؤى وال فكار ووذا ما أ رّد   اث ورمزا  لا يجاد رواسي جديدة في الا 
 ين قال  :.. ويتفاوي الرّوا يون في البرالة لدى بنا هيا الحيزّ  في  ديثل عن الفضاء المكاني أ و الحيزّ " "مرتاض""
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لأ رائن يعي ويعقل، ويضرّ  فاللا   ورسمل وتحديد معالمل، وجعلل طرفا   في المشكلّاي السّردية بحيح قد يس تحيل ا 
لأ جان  الشّخصية لسحر   بعيدا   " "مرتاض""بل يذو  ، 5.". ع، ويسمع وينطقوينف  ين لدّ  أ ويّا مكوّن سردي ا 

  Létat poétiqueولكونل أ  د المظاور الكبرى لما يطلق لليل الحالة الشّعرية وجاذبيتل ،
في أ مررن  ل غالبا  :"أ نّ الذي يبقأ من أ ثار قراءتنا ل يّ عمل أ دب ي، يمثّ   "مرتاض"والعلةّ في ذلك  س  

..ميّا الشّخصية بكلّ ما يتولدّ عن ذلك من اللغّة التي تنسج، والحدث الذي تنجز، والحوار . مررزيين أ وّلهما ؛الحيزّ
فارتسأ بذلك المكان أ ومّية رلغة في النصّ الرّوا ي لا يمكن ل يّ ر ح أ ن ، 6الذي تدرر، والزّمن الذي فيل تعيش "

 . عن الحمولاي  الدّلالية  ل يّ النصّ  يغفلل في ر لة  الكشف
 :تمثلّاي فضاء المدينة  في رواية ندبة الهلالي /0
نّ   ن أ  يمكن  الرواية لا ن  أ   يا بلها من الاوتمام، فا ن ران من المسلّ فضاء المدينة من ال فضية التي أ خذي  ظّ ا 

ن   ،ني عن عنصر الفضاءغ تس ت  ال  داث، للأ تجري فيل  ة فضاء روا يا  واري اتخذي من المديننس بة كبيرة من الرّ  فا 
اس تحضار المدينة في نصوص الحساس ية الجديدة ليا يعد يلتزم فيل الرّوا ي رلنقّل  الحرفي ومطابقة للواقع بقدر ما  أ ن  

نّ المدينة " :يخضع لحقيقة الفنّ الذي ينزع للتّخييل والانزرح ووو ما يؤردّ  أ  د البا ثين قا لا أ ابح اس تحضارا   ا 
بداعيا  المتفرّدة الوا دة يمكن أ ن تتناول من أ ر ر من زاوية ومن البديه ي أ ن تناول الرّوا ي للمدينة  تناولا روا يا ا 

 .7"يخضع لما تخضع لل الحقا ق الفنيّة وليس الحقا ق المرجعيّة من متطلبّاي وشروط ومنطق خاص رلصّياغة 
ورة من وجهاي نظر  وبصيرتل رما تعكس مخاوفل بشـأ ن وقد اتخّذ الرّوا ي من لاليا المدينة "مرأ ة تعكس ا
، فالرّوا ي الشّاب ووو  ذلك رواية بوكبة عن ذّ وليا تش 8الطبيعة والبشر والعاليا الطبيعي والمعنأ النهّا ي للتجّربة "

لأ المس تقبل  اتخذ من   العاامة الجزائر  يبحح في أ س باب أ زمة الجزائر التي طالتها في  اضروا وا تمال انتقالها ا 
يديولوجي نفسي مورفولوجي اجتماعي ديني ورسيا  ا  روا ي فضاء  تجاوز  دود المكان الجغرافي وانفتح للأ ما وو ا 

للخوف والرّع  وال فكار المتضاربة والمشاعر  معاليا مدينة متخيلّة معبأّ ة برؤى وأ فكار ووواجس،   تأّ غدي موطنا  
تكريس فضاء بديل وو فضاء الصّحراء ال فضية،  ليؤرّد أ نّ المدينة " بلة معفي اورة متقا المتناقضة وقدّمتها الرّواية

، وسوف نحاول في بحثنا وذا ارتنا   9" لاغتراب الا نسان ولانفصالل عن الطبيعة ونأ ي بل عن فرص الحياة الحقيقية
ة بين فضاء المدينة  وسارنيل تمثلّاي النصّ الرّوا ي لفضاء المدينة في مقابل الفضاء البديل،  ميّا البحح في  العلاق

  .من شخوص الرّواية
 المدينة /الوطن /الهوية الضا عة:4/0
ذ شغلع  يزّا      من النص،  وقد  كبيرا   لقد شكّل فضاء المدينة بؤرة الحررة في الرّواية موضوع الدّراسة، ا 

جزائر العاامة وما تحويل من  يح اس تحضر الرّوا ي مدينة ال ،مثلّع الفضاء الجامع لسائر الفضاءاي في النصّ 
؛ تدور فيل جلّ أ  داث الرّواية، أ مّا معالمها سا اي وشوارع وبيوتاي وأ قبية  و ماماي و اناي، ليجعلها مسر ا  

ر اتها وأ زقتّها وأ قبيتها فقد اتخّذ منها للاماي تو ي بأ بعاد رمزية دلالية  جسّد من خلالها مجمولة من ال فكار والرّؤى 
وليا تكن غايتل في ذلك رسيا اورة عن ومجية العشرية بقدر ما ران ينخر في . ضاءاي تحيل للأ الواقعأ ر ر منها ف

يديولوجيا   جدران تلك الفضاءاي  للحفر عن منابع ال زمة ومسببّاتها. وقد تمثلّ الرّوا ي وذا الفضاء تمثلا    وس ياس يا   ا 
نة الجزائر بخااّة في مر لة  رجة من تاريخنا الحديح  أ رن الضوء للأ مدي   ، مسلطّا  واقتصادر   واجتماعيا   ومقافيا  

يلوم فيل  فقد  أ لفينا  يعاتبها في مطلع الرواية عتار  ، تعانيل من أ زمة س بّبع مواجع وجرا اي لسارنيها رانع تعاني ما
ليها بقدر ما أ ثري سلبا   ضمنيا   قدر ما كرّسع الخوف للأ  يوية المدينة ونشاطها،  ب أ ولها ل نّ الحالة التي والع ا 

والجمود في سارنيها ممّا أ فقد متشرّديها فراة الحصول للأ ما ا ترق بين شفا  المارّة من أ نصاف السّجائر فضاعف 
لديهيا الا  ساس رلبؤس والتهّميش بعد أ ن  أ لجأ ويا ليلها البارد ل بواب العماراي في مدينة  قفر فقدي بريق الحياة، 

ما تنامين ركرا فيحرم متشرّدوك من سجائر ررميها المارّون أ نصافا أ نصافا ؟ وا رأ سك يغطّ ل. أ لجي ر أ لجييقول:    "
في الوسا د وقلبك مش تعل بمتشرّدرن دا خين رلجوع والشّهوة الكلّ يتوسّدون مداخل العماراي في انتظار ررلة 

تي  اول الكات  تعريتها ونقدوا ل نهّا ـكما تبرز اورة المدينة في وذ  الافتتا ية رتعبير عن الطبقية  ال   10". الصّباح
ا  دى مسببّاي ال زمة،  فمن المفارقاي التي  اولع الرّواية تجس يدوا أ نلّ في  ين ينام الرّأ س ؛ أ و أ بذلك النصّ 
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نّ القل /الفقراء والمشرّدرن ررتمون للأ  /رمز السلطة للأ الوسا د في رخاء وانئا لا ركترث لما يعانيل العامّة، فا 
وبردى ويسلمهيا ابا هيا لررلاي المارّة، ووي اورة قاتمة للمدينة تنيّا لا عن  بواب العماراي يبيتون ليلتهيا جيالا  أ  

أ و رما يحلو  الجزائربل عن الا تقار والظليا والقهر والحرمان الذي لانأ منل سكاّن  -و س  -الفقر وشدّة الحاجة 
 . ووذا ما يو ي بدلالاي متعدّدة -من دلالاي التبّعية والاس تلاب لل خربما تحمل التسّمية -أ لجي ـللرّوا ي أ ن يسمّيها 

ذا ران التأ كيد للأ الشعور رلاغتراب عن  واغتراب المدينة ذاتها ـفي تلك الفترة ال ليمةة  عن أ ولها  المدينةوا 
يديولوجيا   نّ الشّعور رلجو  وا دا    واجتماعيا   وس ياس يا   ا  ع والبرد اللذّان ركثفّان وذ  من تلك الدلالاي المحتملة، فا 

عن الحاجة لفعل  الدّلالة لا يبر ان النصّ رلمّا  ضر فضاء مدينة الجزائر العاامة،  ورزيد من تكثيفها تعبيروما  مجازا  
رنع ضاجّا رلبرد والجوع للكتابة، فتحينّع أ ن تنام ال رافة،  ميّا بسطع " الكتابة لا عن الحاجة لل رل والدّفء 

. ي مدخل العمارة البيضاء في الساكري كور، ودخل بعضي في بعضي، رنع أ بدو كجثة اختاري أ ن تمويكراتيني ف
"..11. 

نّ مدخل العمارة البيضاء كجزء من      في وذا المقطع،  قد  ضر مشحونا   ة والذي يختزلها مجازا   المدينةا 
لأ الفضاء المرجعي / اللوّن ال بيض الذي تقصّد الروا ي واف العم ل ن   بدلالاي المفارقة؛ شارة منل  ا  ارة بل، في ا 
ما لاد يحيل للأ الحضارة والرّقي والصّفاء والطّهر بقدر دلالتل للأ ال رفان والموي في الحياة وللأ ،الجزائر البيضاء

رّن ال زمة،  الاند ار والبعح الحضاري المشوّ  الذي أ سهمع فيل رلّ المرجعياي التي رانع طرفا   أ مّا في الصّراع ا 
النوّم في مداخل العماراي رلعاامة وو الموي الاختياري بعينل ووو المظهر الدّال للأ التقهقر الاجتماعي، وال زمة 
الاقتصادية بسب  الحرب وما انجرّ عنها من فقر وبؤس وتشرّد لانع منل الفئة المس تضعفة في تلك المر لة، لذلك 

بل ربط المدينة  -الذرن يشعرون ببعض الدّفء وال مان -ة في البيوي سلطّ الرّوا ي ال ضواء لا للأ سارني المدين
ال مواي/ ال  ياء ؛ل نّ فضاء المدينة المنفتح للأ الخوف والجوع وال ليا في ؛ بسارنين من نوع أ خر ويا المشردون

لّا بسارنين يجسّدون بحقّ ذل ك البؤس والشّقاء تلك الفترة لا يناس  وافل واس تكمال اللو ة التي أ رادوا الرّوا ي ا 
  . والو شة التي أ لقع بظلالها وقسوتها للأ المدينة

من  رفضاء لا تتحقق فيل  ال ماني، وي فقط مكان لشرب الحشيشة ورور  أ يضا   وتصوّر الرّواية مدينة الجزائر
تبة موح التحق كبير الع يقول الساردّ:"، بعض شخوص الرواية محرز"و موح كبير العتبةالواقع المزري، وذا وو  ال "

بعد أ ن مسح الشّارع بعينين لا تصدّقان الوجو ، فأ خذ مكانل جن  قل  الفرخ وأ ذن رلبرم، ووي اللحّظة التي يحبّها 
فليا تعد ، المدينةليأ لفها فتنفلع مشاعر الانتماء أ مام ضياع ووّية  رلمدينةيبحح السارد عمّا رربطل  . 12" ...محرز

ل استبدلع بكنأ أ سهمع في تعميق دلالاي الاغتراب والاستنكار وتفكّك العلاقاي الشّخصياي تتسمّأ بأ سما ها ب
الا نسانية  والشكّ بين الخلّان والا خوان، في مدينة ليا يعد وناك ما يغري فيها رلبقاء سوى ما يثير فيك أ  لام اليقظة 

شة وتهيّئاتل وأ  لام اليقظة كشرب الحشيشة،  ويمضي موح كبير العتبة في سرد  ليا اليقظة ونشوتل بشرب الحشي 
ليل أ نلّ سيتجمّد وس يصير ايدا   ذ خيلّ ا  نين، مستشرفا   ممينا   التي رافقتل؛ ا  اس تجوابهيا لل  لعلماء ال ثار بعد ملايين الس ّ

  :"فيجيبهيا
 .اسمي محمّد شمس الليّل..............ك؟

لزمني الحشيش ل تكليّا، ويلزمني  لمي الذي معّ لليل ؟عمل وسكن أ ليش فيل مع فتيحة ولا أ  شّش، فأ نا ي
نسان في جزائر القرن الوا د والعشررن ماي . اا وا في وجه ي :نحن نريد الحقيقة لا تكذب، ل امع ول وناك ا 

أ خر الدّراساي التي  وس تجدون أ ننّي لسع الو يد. كهذا ؟ لسع أ رذب تحرّوا جيدّا   بس يطا   وليا يحقق  لما  
طنّ في رأ سي خاطر لا يسكن التزّورر ماضينا فقط ، توفرّة لدينا قالع لنا العكسأ جريناوا للأ أ قدم جثةّ جزائرية م 

 13ا......"بل مس تقبلنا أ يض
يديولوجيا أ يضا   ذ  بل  يهتك أ س تارا  في وذا المقطع من الرّواية يحيلنا الكات  للأ اورة للمدينة معبأّ ة رلا   ،  ا 

وماضينا، ومن خلف وذ  ال س تار نبعع  مواجعنا ونزفع    قيقة تاريخنا ؛ من الزّيف والتدّليس   جبع  الحقيقة
 .  جرا اتنا
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لا يمكن أ ن  -تقنية الاستباق  مس تخدما  –ففي  مدينة الجزائر "أ لجي "  س  الصورة التي ررسمها الروا ي 
ريخنا تا عن التزورر الذي طال تعبيرا   - س  الرّواية–تتحقق أ بسط أ  لام الا نسان ووذ  الحقيقة  س تخفيها السّلطة 

أ الحقا ق والرّوا ي ووو يعرّي وذ  الحقيقة  قيقة المسكوي عنل في التاريخ والتعّتييا للو اضرنا و تأّ مس تقبلنا، 
ذا اس تمرّ التعتييا والتزييف ورأ نّ لسان  الل يقول  ووو الحاال –أ نّ ذلك وو ما أ وقع الجزائر في وذ  ال زمة وا 

 ملل للأ وسيا فضاء الجزائر رلفوضأ  ووذا ما، تها ولن ررأ ب تصدّعهالن تشفأ الجزائر من لذار - س  الكات  
شخوص  يتخفّون في ظلماي  ؛وأ خرون" موح كبير العتبة"و "محرز قل  الفرخ"فوالمجون والعبح والتزييف، 

نشوة  ووو ما يجعلهيا في ،لشرب الحشيشة ر ر زوار شوارع المدينة  تعتيما  يلجأ وون ل   و-من السّلطة ورر  -الليّل
  . عن الضجر والحاجة والشعور رلخيبة يحلقّون بعيدا  

ذ بل يس تحضر ال زقة ل الكثير من تفاايلها وملامحها، ويتوغل الرّوا ي في مدينتل ليصف لنا أ زقتّها وينق ا 
رن العشرية، عكس تها الرّواية بتلك الدّقة ل   واقعيا   الضيقة التي رانع مسر ا   نّ الواقع للقتل في الجزائر العاامة ا 

ثارة  الدّوشة والغرابة أ ربر بكثير من المتخيّل ذاتل أ  يانا     :يقول الكات  للأ لسان ا  دى الشّخصياي ،قادر للأ ا 
لأ بيتنا في القصبة، فظهر لي من الخوف أ نلّ  م4990سأ  كي لك وذ  :رنع مرّة في أ رتوبر " أ تصالد في الزقاق ا 

رلملو ة والعرق ل وّل مرّة أ  سّ أ ننّي أ تذوّق ما أ را  بلساني : النوافذ مالحة،  يتبالد كعربة في ال فق، ونزّ كياني رللّ
يسقط الكات   14".. بلاط الزّقاق مالح أ سلاك الكهررء مالحة، منظر القطط السّوداء مالح،  ال كياس والظلّ مالحان

ركثفّ بدور  مشاعر الرّع   مشاعر الخوف واليأ س والضّياع للأ تفاايل ال زقةّ وركس بها طعيا الملو ة  الذي
لينجح الرّوا ي في نقل اور واقعية تعكس مدى اتسّاع الفجوة بين الشخصياي وأ مارنها . والهروب من المدينة وأ زقتّها

رن تلك الفترة ة للاقة ران يشوبها التوجّس والرّع  بعد أ ن  لّ  المأ لوفة ل نّ للاقة الا نسان الجزائري بمدينتل ة ا 
ننّا أ ابحنا براغيح :"ووو ما يؤرّد   قول الرّوا ي  في مقطع أ خر . ف محلّ ال لفة والسّعادةالاغتراب والخو  قلع لك ا 

لأ الجبل، وبهابة اختفأ والشا عاي أ ورقع  ولل،  في جناح الخوف، ليلة سمعنا بصعود  سين للامة السّجود ا 
لّا رل اابع، وعندما ورناّ في وذ  السا ة رلكاد ننظر للزّرئن أ مّا ال  اديح فقد ارتدّ  لأ الدّواخل، ولا تخرج ا  ي ا 

مّا أ ن تخلقل مّا أ ن تتوااأ رلحذر وا  ذا  15"تلتقي العيون ا  ذ  . لقد ري فضاء المدينة ا  فضاء يسكنل الخوف والحذر ا 
من المجهول ومن  تبدو  الة الشكّ مهيمنة للأ ال زقة والشوارع والسا اي والرّع  يسكن قلوب مرتاديها  خوفا  

  . قتل الذي يتربصّ بهيا في رلّ لحظة  وفي رلّ زاويةال 
وسا ة البريد المررزي التي تكرّر ذكروا في رثير من مقاطع الرّواية وي من الفضاءاي المفتو ة في المدينة 

للكثير من ال  داث،  وفضاء تحاوري فيل مختلف ال اواي، وملتقأ العديد من  والتي رانع وي ال خّرى مسر ا  
والمدينة /السّلطة،  جياي ولبروا أ معن الرّوا ي في رسيا اور متعدّدة للمدينة  فغدي المدينة /السّجن،ال يديولو 

 والمدينة/ القيد، يقول للأ لسان ا  دى الشّخصياي :
م طاولة من الكت  المس تعملة بعضها مهدى 0772وذا وو مكاني في سا ة البريد المررزي منذ مارس 

ونا، أ ومن يوم ل خر رزوّدني بوللام وبهابة بمجلاي جنس ية، يحلف لي في رلّ افقة أ الا، وس يجارة أ نتظر بها زب
يحبل المقطع الذي  16؟" والع في ذلك اليوم فقط من البابور، وأ غرق العش يّة رلهّا في ال جساد والا جابة بكيا وذ 

ردة والذي يبرز فيل أ نّ مقرو ية تدور أ  دامل في فضاء المدينة  بدلالاي الاغتراب الثقّافي فكلّ مقافة المجتمع مس تو 
–الجزائري تقتصر للأ المجلاي الجنس ية التي جاءي لبر )البابور ( أ مّا رت  الفكر وال دب فلا تجد من يشتريها 

قد تبدو في ظاوروا تبجّحا بمقرو ية  ليضمر الكات  خلف وذا الخطاب أ نساقا   .،-رما تذكر الرواية في مقطع أ خر
باب أ نذاك، لكنّ المقطع ذاتل تعلو  نبرة  الاتهّام والنقّد للمجتمع  رخيسة في سوق الثقّافة المهيمنة للأ عقول الش ّ

رلحدامة والتجّديد والانفتاح  الجزائري المس تل  من الغرب، وذا ال خير الذي  سوّق لنا مقافة  الفوضأ معتللا  
نسان الجزائري المسليا وووّيتل الدّينية  رّية قضع للأ القييا والمبادئ وال خلاق وعمّقع الهوّة بي والحرّية؛ ن الا 
 وشعور  رلانتماء للوطن، ممّا أ وقع البلاد والعباد في الفتن والحروب.  ةوالثقافي

وفي مواطن أ خرى من الرّواية،  ارتبط الفضاء المفتوح /المدينة  للأ  الرغبة في التحرّر من أ سر السّلطة،   
اوتزي طاولتي فجأ ة وأ نا غارق في داخلي، فانتبهع من غرقي في نفسي للأ سلطة الفقر والجوع وسلطة العبودية :
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...بوللام وبهابة . ...انكشفع الزّوبعة عن سا ة مقلوبة يحتلهّا رجال الشّرطة. الكت ، ووي تتطارر في مهّ  ال رجل
د الشّرطة وتنادركيا وياّ ر ترتفع يدا  فينا محرّضا :شوفوا ر المصاغر س تقوم الطاولاي تدافع عن  قكيا في البيع س تطر 

نفجر فضاء السا ة رغبة في التحرّر من قيود السّلطة ا ينقل لنا وذا المشهد الرّوا ي كيف 17أ عزا ي لقد ذوبوا " 
أ شعل والظليا، ومجابهة رجال الشّرطة ران يحققّ للسارد منصور بن درب نشوة تكسر الخوف وتله  فتيل الحرية "

لأ ماوراء ال دخنة، وتعالأ الهتاف من رلّ ال طراف : بس سرراجي اهيل وبهابة الحمحماي، فتر  اجعع الشّرطة ا 
ولعلّ الرّوا ي  ،. في وذا المقطع يوازي السّجن فضاء المدينة بل يفضّلل البالة المتجوّلون  لليل18"ولا معيشة أ لجي 

افة الرّفض  ووو شعار مشحون اس تقأ وذا الشّعار من الموروث الشّعب ي الذي كرّس تل ة لبر س نواي الضّياع ة مق
   . مظاور السلطة والاستبدادرلغض  والتحدي والرغبة في القضاء للأ رلّ 

وتصالدي وتيرة القصّ وتصالد معها اليأ س والخوف المنعكس للأ الفضاء فقد واف الرّوا ي أ زقةّ المدينة 
وانعكاس لل  داث وال فعال وال وضاع المتردّية   الرّؤية وأ قبيتها  وفي وافل لها تأ كيد للأ المس تقبل المجهول وضبابية

أ ابحع  وماي أ لجي ظلاما في وجه ي،  رأ نّ الطّامسونة ليا للأ المدينة  يقول  "الونّاس" رسّام اللوّ اي الزّيتية :"
ر يأ خذ بعد بنصيحة يحّي القايد، فيلتحق رلمسلحّين ووبهابة ليا يلتحق رلجيش،وفكرة أ ن أ ندفن في القبو بدأ ي تحف

لأ الحياة من جديد. في رأ سي ...قال لي وما . قلع لهما لندخل قبو بيتنا  تأّ يقضي أ  د الفريقين للأ ال خر فنخرج ا 
نّ القبو لادة وو مكان مغلق وبعيد عن ال نظار وفكرة الاختباء فيل قد تو ي  .19؟ يدرينا أ نّ الجيش سيتفوّق لليهيا ا 

-فالدّفن لل مواي والسّارد ، الدلالة ويضعفها وي القرينة اللفّظية "أ ندفن "بدلالة  البحح عن ال من لكن ما يبدّد وذ  
ووو يعايش لحظاي اليأ س والانشطار وضبابية الرّؤر، يتخفأ بين جنباي القبو لا  -كرمز للمثقف الذي قيدّي  رّيتل

لأ أ يّ طرف ينتمي،  فالحياد في زم من الموي بل ورر     ن  ال زمة  مرادف تماما  من ذاتل العاجزة عن الاختيار ا 
ياق رلمّا للموي والانضواء تحع أ يّ جهة وو الموي أ يضا   ، لذلك رانع تيمة الموي والفجيعة وي المهيمنة  للأ الس ّ

 . ذكري أ لجي /الجزائر فليا تكن وناك خياراي متا ة غيروا
وص الرّواية من سلطة ففيها يعاني بعض شخ ،أ مّا فضاء البيع فيعبرّ وو ال خر عن اورة مصغرة للمدينة

ذا وللأ خلاف  قهرية مثلّتها زوجة ال ب ليغادر المنزل رتجا  المسجد بحثا   عن ال لفة والحميمية المفتقدرن وكذا ا 
نسان را نا مفتتّا""الصّورة التي ارتسمع للمنزل تلك التي  دمنا عنها  نّ البيع ، 20رشلار "بدون البيع يصبح الا  فا 

رّن ال زم في الرواية ال واار ذلك أ نّ"تقطيع أ واار القرابة من والجبروي وبرودة المشاعر وتفكك  ة يتسيا رلسلطةا 
لّا لماذا اختار  رما أ ابح البيع خاور  ، 21خصا ص الحياة في المدن " أ ن  "الونّاس"من معان ال مان والدّفء، وا 
 . عن ال لين؟ يندفن في قبو البيع بعيدا  

ية الرّ يسة لبر ص الرّوا ي عند  رمكان لامّ بل يذكر  رفضاء خاص رلشّخ  رما  ضر فضاء الحمّام وليا يتوقف
شارتل السّريعة ليل  . ا  بعدما -رغيا جشع اا   الحمام وجبروتل "منصور بن درب"فه ي مأ وى ومكان للمبيع لجأ  ا 

ازو وشمسل المريضة تذررّي مسا ي مع جيقول السّارد " . أ اابل السّلّ من جرّاء  المبيع أ مام العماراي رلساكرركور
فز فع نحو النوّم متسلقّا خيوط س يجارتي ووي تسافر نحو الكوّة الو يدة في الغرفة وا جثتّي تغرق في البقّ 

يش بل  و مام الجنوبية لا . 22"والرّطوبة لو رنع وطواطا لتمكنع من الكوّة واس تنشقع الهواء وشربع القمر 
لغابرة "والتي تميزّي بفس يفسا ها الزّرقاء والذّوبية والمشعّة تحع الميا  الحمّاماي ال سطورية التي وجدي في العهود ا

.  فالمدينة 23ووي تنطلق في نوافير وتسقط للأ ادفاي من الرّخام، ميّا تتساقط رالشلّالاي من ادفل نحو ال رض"
للبورجوازية  ما رانع رمزا  والتخلفّ بعد للتحضر والرقي في الماضي وترمز للفقر للتشوّ  بعدما رانع رمزا   رتع رمزا  

والطبقة المخملية، فأ لجي/الجزائر تعجّ  مّاماتها رلبقّ والرّطوبة بما يو ي بغياب أ دنأ شروط النظّافة  تأّ   لمل في 
ورأ نّ ضيق الغرفة ولدم ملاءمتها للعيش ومعاناة السّارد من  ،اقتصر للأ الوطواط دون سائر الطيور أ ن يصير طائرا  
المهجورة شأ نل شأ ن المثقف الذي يعاني  ةما  دا بل  للتش بّل رلوطواط الذي يعشّش في ال ماكن المظلمالتّهميش وو 

  . وو ال خر ففضّل الانزواء
متعدّدة لكنهّا متقاربة  للأ الرّغيا من تغيرّ زمن  فضاء المدينة  قد  اتخّذ اورا   ومن الجدرر رلذّكر ونا  أ ن  

رّن ال زمة رمسرح للقتل والشكّ،  قد فذاي الف، الحكي داخل الرّواية ضاء الذي اوّرتل الرّواية في التسعينياي ا 
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ا يؤرّد  تأ مير ال  داث مم   ،ويمن لليل في مطلع ال لفية التحدّي والثوّرة وكرّس مقافة الرّفض والفوضأ  والمواجهة
الوضع  بعدما أ رّد لنا الرّوا ي  أ ن  ، ال زمانوالوقا ع للأ ال فضية وسارنيها واس تمرارية ذلك التأ مير للأ الرغيا من تبدّل 

بل بقيع أ ثاروا  تفعل  فعلها  في الحاضر لينقل لنا اورة المدينة   ، تأّ بعد زوال ال زمة ليا يتغير في المدينة رثيرا  
أ لسان بعد يوم عندويا  يقول لل الشّعور رلضيق وبرم العيش والضّجر الذي  رزداد يوما   ونفور سارنيها منها واافا  
 24.". رمحكوم لليل رلا لدام اخترقع سا ة البريد أ جرّ طاولتي متثاقلا  ا  دى الشّخصياي "

نّ المدينة العربية الجديدة ربمّا أ خذي تقترب شكلا   من المتاوة، ولكنهّا ليا تصبح بعد تلك  وبشكل لام فا 
نسانية  بين أ وليها أ واار المتروبوليس الكبيرة التي رما في الغرب تقطّعع نها يا   القرب أ، رما تقطّعع العلاقاي الا 

ن  25وأ س باب التمّامل في التطّلعّ والعيش والحليا  العلاقة بين  . ودليلنا من النصّ أ نلّ للأ الرّغيا من بشالة المدينة فا 
 ين أ وى اا بيل في قبو  "الوناس"وما فعلل  "جمال الكابوية"و "وبهابة"و "درب بن منصور"والمثقف  "الوناس"

لن أ نسأ لهذا الفتأ فضلل،ترك لي سررر  في ينيّا عن  أ نّ العلاقاي بين سكان المدينة ليا تكن منقطعة رليّا" البيع
لّا أ نلّ اعتبر  أ وسع من غرفة الحمام: "فقط أ نع تسمّيل  القبو،واس تقرّ وو في غرفتل رلطابق ال وّل". تأ لو ران قبوا ا 

ذا كيف ويحدث أ ن أ تع  .....؟ ستسمّي غرفتي في  مّام الجنوبية لو رأ يتها قبوا رلونّاس ؟أ مّا وو فمنعش وواسع،  ا 
لأ أ ن أ عود قبلل، فيكون ذلك  من البيع في سا ة البريد المررزي، أ و تلحّ لليّ روايتي من جديد، بحيح أ  تاج ا 

..ومايهمّني منها  .تس تقبلني والدتل لالة زوور بمناديلها  تأّ تغمرني رلرّا ة، منديل للعرق، منديل للوجل. متا ا لي
 26".أ ر ر منديل الكلام

نّ البحح عن ال لفة وال من وو القاسيا المشترك بين شخوص الرّواية "وينتج عن وجود ال لفة شعور  ا 
قامة للاقة أ ليفة مع الفضاء رلتعّشيش l euphorie)  (رلغبطة لذلك  )la nidification) 27وتسمّأ وذ  العملية أ ي ا 

نلّ يخفّف من  ،ي ووو يعطي وذ  الصورة التضامنية بين شخضياتل  سواء وعأ أ م ليا يع ذلكيمكن القول أ نّ الروا  فا 
    .  دة وقسوة  الصورة التي رسمع للمدينة في رقي المقاطع

 : عن المدينة  بديلا   الصّحراء فضاء 0/0
ومّش تل الرّواية التقّليدية،  لماافضاء  الصّحراء، التي ط للمدينة من بين ال فضية التي جعلها الرّوا ي مقابلا  

لأ المررز ذلك أ ن   الصّحراء رما يحدّمنا عنها أ  د المهتمّين بها في رتارتل  لتقوم الرّواية المعاارة بنقلل من الهامش ا 
براوييا " ن  " الكونيا  لا التا هون الذرن فقدوا ال مل في النجاة،  ا  الصحراء فردوس مفقود، ورا ة مفقودة، لا يع ر لليها ا 
 .28سقي العطشان والضا ع ولا تنقذ ا لا من أ شرف للأ الموي...ت 

قهروا فيها ولذلك  أ ن تمارسأ يّ سلطة حيح لا تس تطيع بعيدة وشاسعة  ب  "التي لا تخضع لسلطة أ  د، 
 لاالتي  للحرية المطلقة  فالامتداد والشسالة جعلاوا رمزا   ،29تصبح أ سطورة نا يّة ومن ميّا تكتس  دلالاي خااة"

بداع فيها وفي الرواية ليا يأ ي ذكر الصّحراء معزولا   دود ل في رامل الصفحاي ووو ماينيّا عن  ةعن س ياق المدين لا 
لأ عواليا غيبية بحثا   ،تقصّد الروا ي جعلهما رثنا ية ضديلّ عن  وقد ربطها  رلصّفاء والصّلاة التي تر ل معها الروح ا 

ذ يطلق الروا ي العنان ل  د  أ سر الواقع بسوداويتل وو ش تل. ةالكمال والسّمو والطهر ووو ما يقابلل في المدين ا 
لأ لابد اوفي يقول في  وار لل مع   :'الوناس'شخوص الرواية ليسرد للأ مدار افحاي كيف  وّلتل الصحراء ا 

ليل والجسر ش يخ " لأ الصّحراء؟قال :"بل ران موجودا وناك أ الا،وأ نا من ذو  ا  قلع لل مرّ  أ نع من أ خذ ربكّ ا 
ليل رلوناس "ليت ميّا يمضي في واف رو ية المكان وسارنيل في مقابل خواء المدينة وأ ولها"دخلع  30ك تتعرّف ا 

ذا  الصّحراء منتفخا أ زا يا الكثبان بغروري وأ افع العاافة بكفي، يهمّني متأ يطلع النهّار،وريا لدد سالاي الليّل وا 
نّ الملائكة سيشهدون معنا  اليّع رنع أ وّل من يخرج خوفا من ملالة ال وراد  تأّ قال يخ الوّ ة مرّة:ا  لي الش ّ

رّك أ ن تخرج. ليا أ خرج، فاندوشع كيف واد ة وذ  العما يا، ولاتبالي رلزّمن، رشر أ سفارا  الحلقة القادمة، فا 
. ل... اللل..اللل... الل. رلرّؤوس تغدو وتروح والقل  يفيض رللل: الللّ  يّ، اللل  يّ، اللل  يّ، اللل... اللل... اللل

ذن رجل يعدك رلملائكة فيأ تون فعلا   يخ الوّ ة ا   .فدخل اللل قلب ي ورأ يع الملائكة جالسين معنا، ليا ركذب الش ّ
 . رجل يعرف اللل  قاّ
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لأ ال بد ؟عندما ركون المصباح الذي  اس تعقلع فبعّ لايهمّني أ طلع النهّار في مولد  ؟ أ م اس تمرّ الليّل ا 
لّا اللل، وول يطف  اللل مصبا ل ؟ تخاف لليل داخلك، لايهمّك ذ لا يطفئل ا   .أ ن تش تعل العوااف ر الونّاس، ا 

لّا اللل   ين اش تعلع اللحّأ في أ لجي، وبدأ  -أ  سسع  لل ا  دخّان التكّبير يتصالد من رلّ الحوماي :لا ا 
ركفي ل ن يصل ال رض أ نّ ادقها لا-محمّد رسول اللل لليها نحيا ولليها نموي وفي سبيلها نجاود ولليها نلقأ اللل
 -للأ طولل-لقد سقنا وذا المقطع . 31" رلسّماء، فقلع في نفسي يلزمهيا الكثير من الصّحراء  تأّ ركفّوا عن الصّراخ

للبرونة للأ أ نّ ورود ذكر الصّحراء بكلّ مايحملل المكان من أ االة وعراقة وبعد رو ي في مقابل المدينة "أ لجي" في 
نمّا  ي جاري و لول لاعتلالاي  عمّقع  ال زمة س ياق سردي وا د ا  حمل رمزية كبيرة رروم الراوي من خلالها تقدييا ا 

وزادي من  دّتها،  واس تحضار فضاء الصّحراء  ـالذي يفضّلل طبعا ة جاء في س ياق المقارنة بين الفضاءرن،  ففي 
نسانيةالعلاقاي  لا سلطل تعلو اوي الحرية ونداءاتها،  ولازيف يعتري؛ الصّحراء الفضاء البديل نسان  ؛الا  ل نّ ا 

الصّحراء انفكّ من أ سر ما وو دنيوي ومن رلّ ما يحج  ذاتل عن النوّر،  وراح يتطلعّ للكمال الرو ي والطّريق 
ليل، نّ  فالصّحراء فضاء  يناقض تماما   الموالة ا  فضاء المدينة، بأ  دامها الدّامية والزّيف الذي يعتري سارنيها  تأّ ا 
ن ران في ظاور   شعارا  الشّعار الذ نلّ في  قيقتل رما وسمل السّارد  ،دينيا   ي رفعل المتظاورون في بداية ال زمة وا  فا 

لأ المعنأ ل نلّ تعليّا رنل الدّرن في الصّحراء وارتشف لذّة العبادة ورأ ى أ نّ رلّ ، مجرّد أ اداء خاوية واراخ يفتقد ا 
لأ رلّ رلام لدا ما لايشل مفرغ من محتوا  ومعبّأ  رلا يد لأ  اللل لا تحتاج ا  يولوجيا والمصالح الس ياس ية، والطريق ا 

لأ الثوّرة ورفع السّلاح ليس وو الجهاد  الذي  دث،  وفي لغة الرّوا ي الكثير من الاتهّام للمتظاوررن، بأ نّ ما قادويا ا 
رضاء ل طماع س ياس ية ورغبة في اعتلاء كرسي الحكيا مم   البلاد والعباد في س يل ا أ وقع في سبيل اللل، بقدر ما وو ا 

 . من الدّماء
نّ الفضاء المكاني يتميزّ بدرجة واضحة من الثبّاي النسّ ب ي الذي يسالد ال نا للأ التعّرّف للأ ذاتها ويسهيا   ا 

، 32في  مايتها من عوااف التشتع والضّياع التي توشك عملية التغّيير أ و رل  رى التشويل أ ن تطيح بها بلا ووادة 
ة الصّريحة بين الفضاءرن تكثفّ من سؤال القارئ عن سب  وذا  النفّور من المدينة  والتمثلّ السلب ي لها ووذ  المقارن

؟ لا لنحكيا للأ الرّوا ي أ و نحارمل بقدر ما نرغ  في ارتشاف الحدّ الفاال بين المدينة في الواقع وكيفية تمثلّها  في 
ذا ليا يتمامل الكتابة ذلك أ نّ المكان "يبنأ للأ أ ساس من التخّيّ  ل المحض لكنلّ لاركتس  أ ومّيتل بل وديمومتل ا 
للأ  التأ كيدفالمكان يوال الا  ساس بمغزى الحياة ويضاعف  ،بدرجة أ و بأ خرى مع العاليا الحقيقي خارج النص

ميمون في تتضّح أ ر ر وذ  المقابلة الضّديةّ بين المدينة والصّحراء بين الجزائر العاامة وتي   33" .تواالها وامتداداتها
لأ منصور بن درب ووالتي يبدو  المكان فيها :"وو رلّ شيء الرّسالة التي أ رسلها أ  د شخوص الرّواية  للي بلميلود ا 
لأ أ درار ران أ س بوع  34 يح يعجز الزّمن عن تسريع الذّاكرة ". تقول الرّسالة  ":دخلع وذا المساء فقط من تيميمون ا 

ذا أ ردي أ ن تطير،.....ر م . وا د رافيا ل غيرّ الجوّ  نّ الزّمان يساررك ونا رأ نلّ اديق يسكن فتسكن وا  وزّك  نصور ا 
يديولوجي فتصبح مغرية  تأ للملحدرن ينتفي جسدك  لأ ال فاق،ول تدري أ نّ الصّلاة ونا تفقد معناوا الا  قلبك ا 

ي رنع أ تذررّ رلّ ليلة فقدي قلب ي في عتباي أ لج. ريا الللّ لذيذ ونا لا تش بع منل عندما تصليّ وتفتح سدود رو ك،
. وليس لي قدر العبيد فيلما يعذّبون فيل العبيد، بأ ن يتركوويا ليلا للبرد، وأ نا ماذنب ي ؟لسع ممثلّا في وذا الفيليا،

نّ للبيئة سلطانا   .35...تصلّ  الزّمن في رو ي " يطرة الكاملة رلنسّ بة لتوجيل  ا  نافذا للأ النفّوس، وأ نّ للوسط الس ّ
لأ نا ي  قاتمة مرعبة، اار الناس عبيدا   ةفي  ين ارتسمع اورة المدينف، 36ة من نا ية من نوا ي الحياة"الرّجل ا 

ليها لذّة فيها يذوقون أ اناف العذاب رلّ ليلة؛ شكلّع الصّحراء را ة من تلك الهموم وملاذ   ا يذوق فيها رلّ من يلجأ  ا 
له يالعشق  يديولوجية الا  في النفس رما ليا  ة اوفية تبعح را ة وودوءا  الا؛ وركتشف فيها الاة خالية من رلّ ا 

 .تعرفهما من قبل في المدينة
 -"الوناس"واديقل  "منصور بن ذرب"في  وار أ جرا  بين  -وقد ذو  الروا ي أ بعد من وذا ووو يصف 
خفية  ووو الذي تلقأّ للوم الدّرن في أ درار"في مقارنة ظاورة ،في مسجد رلجزائر العاامة "جمال الكابوية"مصير 

لأ الوريد، وأ رن؟في المسجد بيع الللبين الفضاءرن :.... ..جمال الكابوية وذا . جمال الكابوية ذبح من الوريد ا 
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لّا وجدتل قد اطّلع لليل، تأّ الكت  التي ليا تطبع، كيف  رشرركي، قرأ  الدّرن رللّ في أ درار،لاتسأ لل عن رتاب ا 
 تسمونها أ نتيا رلمثقف ؟

 37".المخطوطاي-
نّ ذ  رمز لذبح العليا والثقافة والذاكرة في المدينة، وتضييع ؛ المتخرّج من الصّحراء /أ درار "/المثقفجمال"بح ا 

وو ما يعمّق سؤال ال زمة  ،ملامح احراوية بريئة ووقوع الحادمة  في المسجد رلمدينة /الجزائرلهوّيةّ طبعع ب
لاّ للأ ويضاعف الا  ساس رلاغتراب عن تلك ال مكنة   ين  تفقد دلالا تها ووظا فها ال الية وتصبح لا تحيل ا 

للذّبح لا العبادة، والحمام تعلو  الرطوبة والبق، والشّوارع تسكنها را حة الموي،  الفوضأ والخواء،  فالمسجد غدا مكانا  
  الصّورة  وما تمثلّ الرّوا ي لفضاء الصّحراء بهذ ،.... والبيع فضاء للقهر والظّليا، والقبو/ قبر لل  ياء ال مواي

لّا   كرؤر خااّة منل، تشعر القارئ رلبحح لا عن أ س باب ال زمة ومسببّاتها المتقابلة والمتضادّة مع وذ  ال فضية  ا 
لأ المنابع الصافية والتشبح بما رربطها  ،و س  ؛بقدر ماوو بحح عن  لول لاعتلالاي المدينة وذلك رلعودة بها ا 

قامة مملكة السّلام في ويكل الوجود هر"ورربط أ ولها رل االة والصّفاء والطّ  نسان ذلك الكائن النبيل ا  فمنوط رلا 
أ نّ الروا ي ووو يعطي  س بق يمكن القول وفي ضوء ما ،38" الجميل بما يضمن الحياة ال منة لل ولغير  من المخلوقاي

نلّ يخفّف من  دة وقسو  ،وذ  الصورة التضامنية بين شخضياتل  سواء وعأ أ م ليا يع ذلك ة  الصورة التي رسمع فا 
لأ سابق عهدوا فيعيّا السلام عن طريق التضّامن والمحبّة للمدينة في رقي المقاطع ،ويبعح ال مل في عودة المدينة ا 

لأ المررز  الصّحراءلنقل فضاء  رما سعأ  بين سارنيها.  ليس للأ مس توى الواقع و س  بل للأ من الهامش ا 
ليل بوافلومحاولأ يضا   مس توى المعمار السّردي  . فضاء للعليا والثقّافة والسّلام  ة لفع انتبا  القارئ ا 

 :    خاتمة /2
وذ  بعض  تمثلّاي الرّوا ي لفضاء المدينة في رواية ندبة الهلالي من قال للشّمعة أ ح؟والتي ليا ررغ   ختاما    

أ لفينا  الخوف والضّجر والنفور   فيها نقل سوداوية الواقع بقدر ما ران ينبش عن منابع ال زمة ومسببّاتها، من مياّ 
وقسوتل  -بصفة لامّة-يقبعون خلف بيوتاتها وسا اتها و ماماتها وأ زقتها الضيّقة ولكنّ  دّة الفضاء ،والكراوية والموي

قد تراجعع أ مام فضاء ضدّي للمدينة، تمثل في الصّحراء وللأ الرّغيا من أ نّ ذلك التقابل الضّدي بين الفضاءرن قد 
لّا أ نلّ في الوقع ذاتل  ققّ توازنا  في مر لة ال زمة ةز قسوة المدينرثفّ وأ بر  في المشهد العام للفضاء للأ مس توى  ، ا 

  . الرّواية، ووو خيار يحبل بدلالاي ومقااد  اولنا مقاربتها في المتن
 :الا  الايقا مة  -
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